





00 0 عسل سمل -_--- 
حلام مد عبرا ا رم 1 
6 0 





00 ا 
20 


حال كك ا كم 


عسي ادا ظ 


اعدمة وه 
ْ 8 1 0 









مؤْكسَةِ سان نص الصسزنزالاياميةٍ 





سير 


ا 0000 
أبأرشيخ الإسلا ماين جميّه وَمَايَهَاسَ أَعْسَمَال 


08) 

)١١ )»ما1١‎ 

ا 0 
1 37 مسال ا سسا اج 17 


تت «ه 7 


2) لمكآلاش‎  _ 55١( 





مطبكيقا تج 






ل 





سر 


ل سحي الل سي 
اجموعة الثامئة 






5 سر ( ”اير نا 
سر > 97 رسا 
( تحمهالله تحال ) 


0 7 


مَوْسَّسَةٍ سَلِعَان عبد الع رَبرْا زجحي ا وررية 





فصول وقواعد 


(من مسودات شيخ الإسلام ابن تيمية) 





فصل 

حركات العباد بقلوبهم وأبدانهم لابدّ لها من غاية هي المقصود. 
ولابدّ لها من وسيلة إلى ذلك المقصود. فالمقصود هو الله والوسيلة 
رسولٌ الله» فجماع الأمر في شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمذا 
عبده ورسوله. 


يس ب ا 


أما الأول فقال الله تعالى: #وَمَا حَلََتٌ أْلْنَّ والإضى إلا عدون # 
[الذاريات: 51]) فلا معبود إلا هو لا إله إلا هو والمعبود الإله هو الذي 
يُقصّد لنفسه؛ فتبتغى إليه الوسيلة؛ أو تقصده لنفسكء فترجوه وتخافه. 


و 


لا ل وي سم و 2 عن وا معر 22 ره 
كما قال تعالى: 9 أُوْليك ادن دعوت ينتغوست إل ريهم الوسيلة أيهم 


ع : م وه 
دغر ل ل ال الل 0 آ ا لور أو 3 ل و 


َب وَبِرْجُونّ رَحَمَمّهُ: ويحَافُوت عَذَابه: إِنَّ عَذَاب رَيْكَكانَ حَحَذُورا © [الإسراء: 
ه]. فالرجاء لجلب المنفعة ودفع المضرة رزقًا ونصرًاء والخوف من 
حصول المضرة وزوال المنفعة. وهذا لابدٌ للبشر منه. وإذا عبدتّه لنفسه 
وأحببتٌ ذائّه فتنلك منفعة تصل إليك» وأنت ترجوه أن يعطِيكها وتخاف 
أن يَسلْبكَهاء وذلك مجتمع في قوله: لايك مد ويك مَنْتَعتَ # 
[الفاتئحة: ٠.18‏ 

وقد ذكرتٌ في غير هذا الموضع أن العبادة متضمنةٌ للخوفء وأن 
الاستعانة متضمنةٌ للرجاء. وهذا صحيح باعتبار» وأما باعتبار [آخر] 
فالعبادة هي ابتغاء الوسيلة إليه والتقرب إليه» وأما الاستعانة ففيها رجاء 


وو 


7 7/ 


رحمته وخوف عذابه؛ لأن الراجي يأمل إعانة الله له على نيل مطلوبه 
ودفع مرهوبه. والخوف متضمن للرجاء, لأن الخائف إن لم يرح 
العا ع ار 0 له 
١‏ 0 . ولهذا قال: #ومن يَقنَطلٌ من رَحْمَةٍ 
به إلا ألضَّا وت 14 [التتجر: 55]نوشال:» إِنّهُ لا يأيْسَسٌ مِن روح أله | 
ميت [يومسف:47]» وقال: #قلا يمن مَكر ) َه إلا لوم 
لْحَِرُونَ © [الأعراف: 49]. 

فثبت أن كل خوفي فإنه مستلزمٌ للرجاء؛ وكل رجاء فإنه مستلزمٌ 
للخوف. لكن قد يغلب أحدهماء والكمال هو الاعتدال. قال أحمد بن 
حنبل: ينبغي أن يكون خوف العبد ورجاؤه سواءً» فإذا زاد أحدهما على 
صاحبه هلك. لكن الرجاء يتعلق بالحبيب المطلوبء والخوف يتعلق 
بالمكرو» بمترلة الأدر و الحبى .وات كان كل معهما ممكاوةا الخ ]د 
الأمر بالشيء نهِيٌ عن ضدّه. والنهي عن الشيء أمرٌ بما لا بد لخلقه من 
أضداده. فكل راج أو خائف يجب أن يكون مستعيئًا. 

وهذه العبادات القلبية هي مما يجب فيها الإخلاص لله. فلا يجوز 
أذ يفعل لا للجاائكة ولا ليشي ١‏ اللفيية ول للها لحرو لاف نا 
عليه المشركون ومن ضَاهاهم من النصارىء وما عليه هذه الأمة من 
الرافضة وبعض المتصوفة والمتفقرة والمتفقهة. والله أعلم. 
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